حت هتح 0ح ,وحص حص وص ص و هت .ره 
ويقول سبحانه : لوَإنَ منْ هل الكتاب لَمَن يوم بالله وما أفزل 
إِليْكُمِ وما أنزل إِليْهِم خاشعين لله .. 659 4 [آل عمران] 

وإلا : قلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من اليهود ؟ 

إذن : فل الكتاب الصادقون مع اتقسهم ومع كتبهم لا يد أن 
يؤمنوا برسالة محمد وك . اما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام . سيادة 
قى العلم , وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة 

وكان من هؤلاء عبد الله بن أَبَىّ ‏ وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم ؛ فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
حينما تتدخل 
يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم » 














ما يريدون . وئزع منهم هذه السيادة ٠‏ والسلطة الز. 





معني انه 
لا لخدمة مرادات الله . 





ثم يقول الحق سبحانه'" 


ام ا 


عولد لكي َالوَءَامََا دنا سق م 
نَاكنَامِنة مُسَلِيِينَ 0 #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْنَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به وشتهدوا له آنه الحق من عند الله ٠‏ وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 











)١‏ سبب نزول الآية : قال قنادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارئ والجارود 
ى وسلمان الفارسى . أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى 9185/7 ] 
وقال القرطيى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ؛ وهم أربعون رجلا ؛ قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة . اثنان وثلاثرن رجلا من المبشة . وثسائية نف أقبلوا من 
الشام وكثنوا أثمة التصارى . منهم يديراء الراهب وأبرهة والاشرف وعامر وأيعن وإدريس 
وتاقع . كنا سماهم الماوردى 


















إيمانا ٠‏ فهم كانوا من قبله مسلمين ؛ فقد آمنوا أولاآ بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


1 ا 5 


عو ويك و وي صيدا ةيم 
الْعَسَئة ا بترت () هه 





الحق - سبحانه رتعالى - يريد أنْ يُعلّمنا أن الذى يريد دينا حقا 
لا بّدٌ أن ينظر إلى .دين يآتى بعده بمعجزة + لأنه إذا كان قد آمن حين 
جاء عيسى بأنه جاء بعد موسى - عليه السلام - فلا يستبعد عقا أن 
يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد , 
وأنْ ينظر أدلة تبرر له إيمانه بهذا الدين . 

هذا إذا كان الدين الأول لم يبل . فإنا كان الدين الأرل قد 
5 فالمسألة واضحة ل التبديل يعد فجوة عند صَُ يريد ديا 
ل الذين يمسِعُوت الْسُول البئ الأمىّ الذى يَجَدُونَُ مكَقُوبا عندهم فى 
التوراة. . 629 4 [الأعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعّْته » ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتابه . وهو أمئّ لم يعرف شيئا من هذا . فآخذوا من 
آميتة دليلاً على 'ضدقه .. 

فقول تعالى ْأُوتتك .. 4©8 [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآن وهم خاشعون ش , والذين سبق وصفهم «أولدتك 
يُرنَود أَجْرَهُم مُرَْينَ بسَا صْبَِروا .. 9 4 [القصص] أجر لإيماتهم 
برسلهم . واجر لإيمائهم بمحمد ولع 

ليك جل فن الصدي الشزيف + + علاط يذقن أجرهم عزتيت 











ال 
حمص حو 122042542215 ا 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى , وعبد مملوك أدى حق الله 
وآذع حق أوليائه : ورجل غتنه آمّة ‏ جارية -افناثبها فاحسن 
تاديبها » فاعتقها بعد ذلك + ثم تزوجها :© 
وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم . ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه 
المنزلة . ونالوا هذين الاجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء من لم يؤمن 
فى الإيمان الأول . ثم تعرّضوا للإيذاء فى الإيمان الثانى ٠‏ فصبروا 
على الإيذاءين . وهذه هى حيثية ‏ يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . 
46 [القصص] 








وكما أن الله تعالى يُؤْتى أهلَ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
مرتين , كذلك يُؤنى بعض المسلمين أجرهم هرتين ؛ ومنهم - كما بِيّن 
سيدا رسول الل : «اعيد أمملوك آدى حق الل : وآدّى حق آزليافه ٠‏ 
ورجل عنده 








ولا يُحرم هذا الآجر الدين الذى باشر الإسلام ٠‏ وأتى قبله ٠‏ وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

ا« لَقَد أَْسَلنا رسكا بالبيَات وآنزلنا معَهُمْ الكتاب والميزان ليقُوم النّاس 
بالقسئط رَأَنرلَا الُحَدِيدَ فيه بأ شَديدُ رسَافع للثاس .. 4062 [السيد] 
وأمم هذه المناقع 9 وَليَعْلَم الله من يَعَصُره وَرسْلهُ بالْفيْب .. 69 » 
[الحديد] وذكر الحديد ٠‏ لآن منه سيصنع سلاح الحرب 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
يقول الشاعر 


)١(‏ حديث متفق علبه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 40 ) ؛ ركذا مسلم فى صحيحه 
( 14 ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه بتهوه 
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صمبرصح+جة :2442:2225 
١‏ قري ان عند ريف غلباء" حدم" كن مائل 





فَهّنا دَواء الدّله من كُلَّ عاقل وتاك نَواءُ الذاء من كل جافل 
ولى أنا شخصي) ذكريات ومواقف مع هذه الآية «أُولدعك وتو 
َجْرَهُم تين بمَا صبَرُوا .. © 4 [القسص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخوائنا المسيحيين ١‏ وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر , كان 
دائما يُواسى المسلمين . ويحضر مآتمهم ويستمع للقرآن ٠‏ وكانت 
تعلق بذهن بعض الآ 
«رما أرسلناك إلأارء 
















» فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرىء يقرأ 
تلعالمين 059 4 [الأشبياء] 
فالستا من الففسين 5 فلت قله :“تع أوسل» جف لقال 
جميعا , فَمَنْ آمن به نالته رحمته ؛ ومن لم يؤمن به حرم منها ٠‏ و, 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتبمصر تجد أنه رحم غير 
المؤمن ٠‏ قال : كيف ؟ فقرأث له قوله تعالى : ظإِنَا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحن لتَحُكُم بين الئاس .. (5-2) 4 [النساء) ولم يقل بين المؤمنين 9 بما 
راك اللّهُ ولا تكن للْحَائينَ خَصيمًا 62 4 [الفسام] 














فقو ريحم الرسول بغير المؤمنين أن يُنصف المظلوم منهم » وأن 
عرد عليه شال +اكم «واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما 406-23 
[النساء] لآن الله لا يحب الخوان الأثيم ولق كان مسلما 


اثم ذكرتُ له سبب نزول هذه الآية'' وهى قصة الدرع الذى 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم , 


(1) الظبة : حدّ السيف والسنان والنصل والختجد وما إلى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : ظبا ] 

(1) الأخدعان : عرقان فى جانبى العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللحياتى : هما عرقان فى الرقنبة. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] 

(5) أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠١7‏ ) - طبعة المكتبة الثقافية بيروت 











بخ التقضة 
حمصن وص ص بحصت + + :52 ره 


وكان الدرع قد سّرق من قتادة بن النعمان ؛ فلما افتقده قتادة ذهب 


التقير 





وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الامانة ؛ لانه يخشى عليه أن يُُسرق 
من بيته 

وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحبهم ؛ لانه حديث عهد بإسلام , 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ٠‏ ومالوا 
إلى إدانة اليهودى . وفعلا عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى قية حلا يرجه من هتا العازق + مع :انهم لا يستبعدون أن 





يسرق ابن أبيدق 
وجلس رسول الله يفكر فى هذا الأمر . لكن سرعان ما نزل غلية 
الوحى ٠‏ فيقول له 0 ٍن 





حَينا 1 [الفساء] 


فى ٠‏ ودلّت على أن هذه ليست الحادثة الآولى 
فى حثّه . ووصفئه بانه خوّان أى : كثير الخيانة وبرت اليهودى , 
ل الور و م مي 











بالسرقة . وغفلوا عن الأثر السىء لى قلبرا الحقائق . وأدانوا 
اليهودى 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب , الإصابة فى تميبز الصحاية * ( */*54 ) ( ترجمة 





٠: 8‏ ذكره أبى إسحق المستلمى فى الصحابة وقال : شهد المش اس ينها إلا بدر؟ 
وفد تكلم فى إيمان طعمة .. 











1 


ته .صمح + تح تمت تح تت تت 
فالآية وإنّْ أدانت المسلم ٠‏ إلا أنها رفعت شان الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل من عاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصّبٍ للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولى حدث هذا ماذا سيكون موقفف اليهود 
الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا فعلاً بعد ما حدث ؟ 





وما أشبة هذه المسالة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعا 
للنقيصة فقد سقطت من نظره ؛ وإن أعَنْتّه على أمره ؛ قشاهد الزور 
يرتفع راسك على الخصم بشهادته ؛ وتطآ قدمّك على كرامته 

وقوله تعالى : « وَيدْرَءُونَ بالْحَسنة السنَةَ .. 09 4 [القصص] هده 
أيضاً من خصالهم أن يدفعوا السيئة بالحسنة ٠‏ فمن صفاتهم العفو 
والصفح كما قال تعالىٍ : ل ولس صبَر وعَقرَ إن ذلك لمن عَرْم الأمُور 
469 (اددورى) ط وممًا اهم يفون 469 [التسس] الثفقة الواجب 
على نفسه وعلى آله ٠‏ والنفقة الواجبة للفقراء وهى الزكاة ٠‏ ثم نفقة 
المروءات للمساكين وأهل الخصاصة 


000 شاشر 1 قاطن تن 
2001 غ12 70 
ميض الْجَهِينَ 4 
هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين 9 وإِذًا سَمعُوا الغو أعْرَضُوا 
عَنه.. 22 4 [الفصص] واللغى : هو الكلام الذى لا فائدة منه . فلا 


اد إن سمعتّه . ولا يضرك عدم سماعه ٠‏ ويتبغى على العاقل أنّْ 
يتركه » فهر حقيق أنْ يُترك وأن يُلُفى 























حمصن حت +ج + .0256 أ 

ولثلك كان من صفات هناد الرسين + وَإِذَامرُوا الَو مرُوا كرامًا 
9 [الفرقان] أى : لا يلتفتون إليه 

وسبب نزول هذه الآية'" : لما استقبل رسول اله يق رُسُل 
التجاشي وكانوا جناعة: عن القساوسة .فلا حِلسوا أسععهم سورة 
(يس) ٠‏ فتأثروا بها حتى بِكًَا جميعا ؛ ثم آمنوا برسول الله ؛ ولما 
اتصرفرا تعرّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيَّيكم الل من ركب - 
وهم الجماعة يأتون قى مهمة - أرسلكم من خلفى - يعتى : التجاشى 
- لتعلموا له أخبار الرجل ٠‏ فسمعتموه فبكيتُم وأسلمتُم , والله ما رأينا 
ركبا اعدق منكم. . نما كان هنهم إلا أن 

ذا معني قول الحق سيحاك : وذ سوا اواو 
عَالكم .. 9© 4 [القصص] 
وهؤلاء مرُوا باللغى مرور الكرام . وأعرضوا عنه . فلم يلتفتوا 
إليه . وزادوا على ذلك أنهم لم يسكنوا على اللغو إنما قالوا : لنا 
عمَالنَا ولَكم أعْمَالَكُمْ سَلام بكم لا نبَغى الجاهلين 2©) » [القصص] لنا 
الها الغارة الثن يجب أن تُقيل عديها + ولكم أعسافكم الباطلة الثى 
تُترك ٠‏ فكلّ منّا له شن يشغله 
لسلا يكم .. 69 4 [التسس]والسلام إما سلام تحية كما هى 
وإما سلام للمتاركة كما لى دخلت مع صاحبك فى 
سيطول وربما تعدَّيْتَ عليه فتقول له تاركا : سلام 
عليكم . تعنى : إننى ليس لدىّ ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


(1) قاله سعيد بن جبير فيما أورده عنه ابن كشير فى تفسيره ( 587/5 ) وقاله عروة بن 
الزبير نيما نقله القرطبى فى تفسيره ( 0147/1 ) وعزا لبن كشير القصة لمحمد بن 
إسحاق فى السيرة. 





أغرضوا غلة 




















فلل المضنا 
2 صمحم حمص وت +2044 
والسلام - وبين عمّه » فبعد أن ناقشه ولم يَصل معه إلى نتيجة قال 
له :طسلام ليك ساستغفر لك ربى . .69 »* [سريم] 
ثم يقول الحق سبحانةا": 
وإ كته ىسن لوكو الى ميكةأ 
مَمْرَمالتنتيت © 4ه 


هذا إخطاب أسيدتا سول اله ؛ خاض بدعؤته لعمه أبَى طالب 
الذى ظلّ على دين قومه , ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل . لا محبة فى الإسلام . ولله تعالى حكمة فى أن يا 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه بذلك كسب قريش) ونال احترامهم . حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له ٠‏ وآعجبهم أن يظل على 





دين الآباء » فاحترموا حمايتة لابن أخيه ٠‏ وهذا منع عن رسول الله 
إيذاءهم . وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها . 

لذلك كان رسول ال يل حريص) على أن يرد له هذا الجميل » 
ويد رسول الل للجميل 9 يكون يغرّض هن الننيا ‏ إتنا يمىئء 
باق خالد ؛ فلما حضرت أيا طالب الوفاة قال له رسول الل يكل 
٠‏ يا عم , قل لا إله إلا الل كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة » 
(1) سبب نزول الآية : قال أبو إسحاق النجاج : أجمع النفسرون أنها نزلت فى لبي طالب 


الزاحدى فى أسياب التثرل ( ص 151 ) 
وقاله ابن عباس ( آخرج ابن مردويه ) ٠‏ وابن عمر ( أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن 





( أخرجه عبد بن حميد ) أورد كل هذه الأقوال 






خصيد وأبو داود فى القدر ) 


السيوطى فى الدر المتقور [ 4/5 








غوةالتكنيرن 
حبصت + حتت :١6ت ١‏ هه 
فقال : يا ابن أخى ؛ لولا أن قريشا تُعيّرنى بهذه الواقعة , ويقولون 
اما آمن إلا جزعا امن اقموت لأفررت عينك بها" 
لكن يُرْوى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العباس إلى رسول 
الله يل وقال له : يا محمد , إن الكلمة التى طلبتَ من عمّك أنْ يقولها 
قالها قبل أن بموت وأنا أشهد بها 
وتلاحظ هنا دقة الاداء من العباس . حيث لم يِقُلْ : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا الله , بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لانه لم يكن قد أسلم بعد . 
. الهداية « إن لا تهدى من 
59©) 4 [القصص] وقلنا : إنها تأتى باحد معنيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة » ويمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة ؛ ومن ذلك قوله 
تعالى : ظ والذين اهعدوا رُم مُدى وَآناهم تَقْراهُم 409 [ممس] أى + 
سمعوا الدلالة وأطاعوها . فزادهم الث هداية أخرى . هى هداية الإيمان 
والمعونةا 






يقول تعالى فى هذه المسالكة : ظ وما نمُوهُ فَهدِيَْاهمٍ 469 [فصات] 
يعنى : دللناهم « فاستحبوا العمئ على الهدئ 609 [نصلت] ؛ لذلك 
حرموا هداية المعوتة 





إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول اله 8 إِنْكَ لا تهمدى من 








بت ..40250 [القسس] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لأنه كل 
هدى الجبيع هداية الدلالة والإرشاد . وكان مما قال «يأيهًا اْذين 
آمنوا هل أَدلكُم على د : ارّة ننجيكم مَنْ عذَاب أَليو 49 [الصف] 


إ(١)‏ أخرجه مسلم فى صحيمه ( 8؟ ) كتاب الإيمان . والبيهقى فى دلائل الثبوة (00/ 54 ) 
والونشيي في ٠‏ لسيلن الذول. > 542 من أكدية لبي هيهدة ركني أ#لذ غنة 





قل التي 

ص روح تمص تج تت + ص 0ح 6 
فهداية الدلالة صدرت أولآ عن الث تعالى , ثم بالبلاغ من رسوله 
ثانيا . 





0 
ثم يقول الحق سبحانه 


حو كارن يع دمع ك 5 3 مضنا وَل 
سكن لَص راو ليترت فل سَووِذقا 
ناكد لحرن لبنلرت © هه 


رهذه المقولة 8 إن د المُدئ مَعَك تتَخَطّف من أَرْضنًا . 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ؛ فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله . وقال : إننا تعلم أنك جِنْتَ بالحق ٠‏ ولكن 
خهاف إن آمنا بك .واتبمتا هواقك أن تُتخطف من رضنا ؛ ولايد فنها كان 
انتمروا على هذا القول . 


والخطف : هو الأخذ بشدة وسرعة 

















إذن : فهم يُقرون للرسول بأنه جاء بالحق ؛ وأته على الهدى , 
لكن علة امتناعهم أن يُتخطفوا » وكان عليهم أنْ يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الل على الحق وعلى الهدى ويُتخْطّفُوا ٠‏ وبين أنْ 
يظلُوا على كفرهم ‏ 


فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطفهم الناس فى 





)١(‏ سبب نزول الآية : قال الواحدى فى أسباب الفزول ( ص 144 ) : ؛ نؤلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مثاف , وذلك أنه قال للنبى يك : إنّا لنعلم أن الذى تقول حقّ . ولكن يمنعنا من 
أتباعك أن العرب تخلقتا من لرضنا لإجمامهم على خلافنا ولا طائة لنا بهم . فاتزل ال تعالى 
هذه الآية .. قاله لبن عباس فيما أورده عنه القرطبي فى تقسيره ( 5181/9 ) 








حخمصحوتص ح صصح بوص توص ه22 ١‏ 
أموالهم أو فى أنفسهم - على فرض أن هذا صحيح - قصارى 

ما يصيبهم خسارة 
بقائك فيها . وهذا الخير الذى سيفوتك من الدنيا محدود على مقتضى 
قوة البشر ء ولا يضيرك هذا إِنْ كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خين باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سيحانه 

ظللُوا على كفرهم . فمتاع قليل فى الدنيا الفانية 
ولا نصيب لهم فى الآخرة الباقية . إذن : فاأئ الطريق أهدى ؟ إن 
المقارنة العقلية ترجح طريق الهدى واتباع الحق الذى جاء به رسول 


اله . هذه واحدة . 





رض فان من الدنيا لو استمر لك لتمتعت به مدة 





ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد الله عليهم قُلْ لهم يا محمد ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسييب إسلامكم « أو لم نمكن لهم رما آمناي : 
مات كل شيء روا من لذن دكن أكرهم لا يعون 90> 4 [القصص] 
فقد أنعم الث عليكم وأنتم كافرون مشركون به ٠‏ تعبدون الأصنام 
فى جاهلية . ومكّن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ٠‏ ووقّر لكم 
رَغْد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يُجَبى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صنع مُعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به . واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس » 
ومعنى : أو لم نكن لَهُمْ ..4)69 [القسس] استفهام للتقرير ٠‏ 
افاسالهم رسوف يعترفون هم أن الله مدن لهم حرم) آمنا يُحِبَ 
كل شىء ٠‏ فالحق سبحانه يريد أنْ يثبت هذه القضية بإقرارهم بها 
نى 2 لمكن لهم .. 0©) 4 [القصص] نجعلهم مكينين فيه , كما فى 
ا ركَدلك مكنا لبوسف فى الأرض . 09 4 [يوسف] والتمكين 









إليه ثمرات 

















يدل على الثبات 

وقال : ظإِحَرمًا آنا ..49 [القصص] مع أن الأمن لمن فى 
المكان . لكن أراد سبحانه أن يؤُمن نفس المكان ٠‏ فيكون كل ما فيه 
آمنا : حتى القائل لآ يُقتصّ مه فى الحرم + والحيوان لا يُثاز'فيه 
ولا يُصاد » والنبات لا يُعضد حتى الحجر فى هذا المكان آمن , ]لآ 
تراهم يرجمون حجرا فى رمى الجمرات فى حين يُكرّمون الحجر 
الأسود ويقيّلونه . 

وحينما نتامل الحرم منذ أيام الخليل إبراهيم - عليه السلام - 
نجد أن له خطة ؛ وأن الحق سبحاته يعي ليكون حرما آمنا , فلما 
جاءه إبراهيم قال م ربا إتى أسكدت من يْتى بوآد غيْرٍ ذى زَرْعٍ عند 


ان ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان 











م.. 46م [ابرافيم] 
هلا يعض إن المكان ليشن به من مالومك :اليا 1ل الهواء: لآ تفي 
الزرع يعنى عدم وجود الماء ؛ لذلك اعترضت السيدة هاجر على هذا 


05 


المكان القفر , فلما علمت أنه اختيار الله لهم قالت : إذن لن يضيعنا 


بنفسها أن الله لم يُضيّعهم , فلما احتاجت الماء لترضع 

وليدها وسعت فى طلبه بين الصفا والمروة سبعة أشواط على قَدْر 

ما أطاقت لم تجد الماء 00 

إنما أراد الله أن يُصدْقها فى كلمتها . ت لها أنه سبحانه لن 

يُضيّعهم من غير أسباب 0 ٠‏ ثم شاءت قدرة الله أن 

[1) أخرجه البخارى فى صحيحه (5518) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
اجاء بهاجر وابنها إسماعيل - وهى ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في 
أعلى المسجد.. وليس بمكة يومكد لحد . ولس بها ماء فض غهما هنالك . ووضع عندهما جرلا 
انيه تسن وسقاء فيه ماداد هم ققّى إبراعيم مشفتقتا : فتبعت آم إسماميل ساقت + يا إبراميم فين 
تذهب وتتركتا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء . فقالت له ذلك مراراً . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت ل : آل أمرك بهذا * قال : ثعم . قالت : إذن لا يُضيْعنا » 























ح مح حت تت 5ت و22 .رد 
يخرج الماء من تحت قدم الوليد ٠‏ وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش ؛ وانبجستٌ زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر أراده لهم سكنا دائما . 
لا مجرد استراحة من قال :# رد البْقيمُوا الصّلاة فَاجِعَلٌ 
فده من الّاس تَهوى إِليْهِمْ وَاروْفهُم مَن القُمرَاتَ .. 469 [ابداميم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان . وأن يكون البيت مُصلَّى شّ ٠‏ لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله 








فالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُقلق حتى فى أوقات الفروض ٠‏ 
أما بيت الله الذى اتخذه لنفسه فلا يخلو من الطواف والصلاة فى أي 
من ليل أو نهار , ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتى. 
فإذا تُضيت الصلاة رأيتهم يُهرعون إلى الطواف . 








وقد رأيت الحرم فى إحدى السنوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملا ساحته . ودخل الماء الكعبة وغطّى الحجر الاسود , فكان الناس 
يطوفون سباحة ١‏ ورأينا أناسا يغطسون عند الحجر ليُقبْلوه ؛ وكان 
الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يظلّ الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أ حال . 

كذلك تفهم من قوله تعالى لآ تهُوى إِلَيْهِم ..9 4 [ابراسيم] 

من الفعل هَوّى يهوى ؛ يعنى : سقط ؛ لآن الذى يسقط لا إرادة 
له فى عدم السقوط ؛ كذلك مَنْ يأتى بيت الله أو يجلب إليه الخيرات 
يجد دافعاً يدفعه كأنه لا إرادة له . 


كما نفهم منها معنى آخر ؛ فكل تكاليف الحق سبحانه ريما 








...صمت 2:22:22 © 


تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَنْ لا يصلى أو لا يُرْكّى . إلا الحج 
حيث قال الله فيه وأذن فى الثاس بالْحَج أُوك رجالاً 69٠‏ 4 [الحج] 
9 





فمجرد أن تؤذن يا 





لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع ويُمسك 
على أهله ليوفر تكاليف الحج . فهى - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه 

ونلحظ أن إبراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : ظرَب اجَعل هنذا بلدا آمنا. . 659 4 [البقرة] يعنى 
اجعل هذا المكان بلدا آمذا ٠‏ كاى يلف آمن لا تُقام إلا فى مكان هُؤمُنون 
فيه كل مُقوّمات الحياة ؛ فأىّ بلد لا تبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها . فالطلب الأول أنْ يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشا . وهذا أمن عام 











ثم يدعو مرة أخرى رب اجعل هذا البلّد آمنا .. 62 [إبراهيم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الآمن , وهذا أمن 
خاص , حيث جعلها بلدا حراما . يأمن فيها الإنسان رالميوان 
والتبات ٠‏ بل والجماد . 

وقد وقف البعض عند قوله تعالى : 

ومن دخله كان آمنا . . 050 4 آل عمران] 

وقالوا : أين هذا الأمن » وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين . كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه , واخذرا الحجر ٠‏ وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
جهيمان ٠‏ وما حدث فيها من قتل فى الحرم 











8 





حصمصصح محص بص ص نحص وصو وحود بره 

وهذه الآية : ظ ومن دَخَلَهُكَانآمنا .. 669 [آل صسران] جملة خبرية 
غرضها الامر والح ٠‏ كانه تعالى قال : أمُنوا من دخل الحرم . وهذه 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية , وقَرْق بين القضيتين : 
الكونية لايْنٌ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض ؛ فْمَّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أنْ يجعل أمر الله صادقا 
يُوْمّنَ أهل الحرم , وَمَنْ أراد أنْ يكذّب ربه يهيج الناس ويروعهم 

. رمن الآيات التى كثير) ما يُسال عنها فى هذا الصدد قوله تعالى 
ات لْحبيين رَالْحَبِينُونَ للْحبِيفَات رَالطُبَات وَالطُيَبُوتَ 
© [النور] يقولون ؛ كثيرا ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أى 
طيبة من حبيث ٠‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضا هنا : هذه 








م 
اتى كما اخبر الله تعالى بها مدلولها . 
فالمعنى فى الآية إن زوجم فزوّجوا الخبيث للخبيثة . والطلي 
بة ؛ ليتحقق التكاة الوقاق + تي إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مه تستطيع أنْ تردٌ عليه : لايد من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث ؛ أو 
الخبيث مع الطيبة ؟ 








إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيفة الخبر ٠‏ وإنْ كانت 
تعنى الأمر . كما تفول عن الميت : رحمه ال بصيغة الماضى » وأنت 
لا تدرى رحمه الله . أو لم يرحمه ؛ إذن : لا بْدٌ أن المعنى دعا 
فليرحمه الله . قلتها أنت يصيغة الماضى . رجاء أن تكون له الرحمة 

نعود إلى قوله تعالى أو لَمَ تمن لهم حَرما آمنا .. 59 4 [القصص] 








هن كفن 

نه صمصصمص تمص تم حتت 5ه .2 
وتلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل . حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة . ويتقدّم الجيش فيل ضخم يقال له محمود , فلما قالوا 
فى أذنه ( ابْرُكْ محمود وارجع راشد) )'' يعنى : انفد بجلدك ( فإنك 
ببلد الله الحرام ) فبرك الفيل واستجاب . 

ثم جاءت معركة الطير الأبابيل ؛ ترميهم بحجارة من سجيل , 
فجعلهم كعصف مأكول . هذا كله من الآمن الذى جعله اك لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة بهم , وما داموا هم سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء الحج كل عام . فسوف يظل لهم الآمن 
بين القبائل » ولا يجرق أحد على الاعتداء عليهم » أى التعرّض لقوافلهم 
فى دريطة القافاء والصيق.» وا أمن ٠.‏ آنا مهلية بعف. هذا :؟ 

ب الطعام وتُجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 

8 ا وَالصيّف وى فليَعْبدُوَا رب هنذا 
ت © الذى أطعَهُم من جوع وآنتهُم واف وه 4 [قريش] 
وكيف بعد هذا الآمن والامان يخاف مَنْ يؤمن بمحد أن يُدَفلف 

من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلولَ لها 

حو وك أَمَلَسكبَام قري َرَت معستهاً 
يالك سكن ا 6 
يذل مسحكتهع رشك مده 3 
م1 
يسختافوالزريت © * 

(1) أودده ابن هشام فى السسيرة النبوية ( 0/١‏ ) + والذى قال للفيل : ابرك . هو نفيل بن 
حبيب الختعمى . وفيه م أنهم ضربوا القيل ليقوم فابى ٠‏ فضربوه فى راسه بالطيرزين 
ليقوم فابى ٠‏ فادخلوا محاجن ( المسين : عسا مُق الرأس ) لهم فى مراقه فبزغوه بها 


اليقوم فابى , فوجهوه راجدا إلى اليمن ٠‏ فقام يهرول ٠‏ روجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك , 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهره إلى مكة فبرك » 














